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لماذا لم يأت المسيح في الأزمنة السابقة لمجيئه؟

سؤال من:
السيد م. ب. ص. - القاهرة - مصر

لقــد قضــى الله بحكمتــه، أن تأخــذ اللعنــة التــي وقعــت علــى الأرض بســبب خطيــة آدم مفعولهــا، 
قبــل إصــاح كل شــيء بالمســيح. لكــي تظهــر نتائــج الســقوط الرديــة قبــل حصــول الإصــاح. لأنــه 
لــو أتــى المســيح مباشــرة بعــد الســقوط لمــا شــعر النــاس بفظاعــة الخطيــة ومــرارة أثمارهــا وعجزهــم 

عــن أن يخلصــوا أنفســهم بأنفســهم. ولمــا شــعروا بالحاجــة إلــى مخلــص.
وأيضــاً مجــيء المســيح لــم يكــن مناســباً قبــل الطوفــان، أو بعــده مباشــرة، لأن الله أراد أن تمتلــئ 

الأرض بالبشــر، لكــي تكــون لــه مملكــة أوســع، وغلبتــه علــى الشــيطان أمجــد.
ولــم يكــن مجيئــه مناســباً قبــل موســى، لأن النــاس بوجــه عــام، لــم يكونــوا قــد زاغــوا كليــاً عــن الله. 

أي أنهــم لــم يكونــوا بأجمعهــم واقعيــن فــي دياجيــر الوثنيــة الحالكــة.
ولــم يكــن مجئيــه مناســباً قبــل ســبي بابــل، لأن مملكــة الشــيطان لــم تكــن قــد بلغــت أوج عظمتهــا، 
ويبــدو أن الله استحســن أن يأتــي المســيح فــي زمــن أكبــر أمبراطوريــة وثنيــة، وهــي الأمبراطوريــة 
الرومانيــة، التــي كانــت تمثــل مملكــة الشــيطان المنظــورة فــي هــذا العالــم. فيكــون المســيح فــي إتمــام 

عمــل الفــداء قــد أســس ملكــوت الله علــى الأرض، ولهــذا يكــون قــد غلــب مملكــة الشــيطان.
صحيــح أنــه كان علــى العالــم المســكين أن ينتظــر أحقابــاً طويلــة مــن الزمــن قبــل أن يبــزغ نــور 
إعــان الله الكامــل فــي المســيح يســوع، إلــى أن جــاء مــلء الزمــان وصــار العالــم مســتعداً لمجــيء 

المســيح.
والواقــع أنــه فــي مــدة أربعــة آلاف ســنة اختــرع البشــر أديانــاً مختلفــة، وقــد وجدوهــا غيــر كافيــة 
هــذه  منهــا. وخــال  أفضــل  إيجــاد  أحوالهــم. وتحققــوا بطانهــا، وعرفــوا عجزهــم عــن  لإصــاح 
الأحقــاب الطويلــة كان الله يعــد الجســد ليســوع المســيح، متكلمــاً بالأنبيــاء ومعطيــاً إشــارات حتــى 

يعــرف الآتــي باســم الــرب عنــد مجيئــه..
ويخبرنــا التاريــخ أنــه عنــد مجــيء المســيح كان فــي العالــم ثاثــة شــعوب هــي صاحبــة النفــوذ 
فــي ذلــك الزمــن، اليونــان والرومــان واليهــود. كان اليونانــي المثقــف المتمــدن، والرومانــي العســكري 
الفاتــح، واليهــودي المهــان المحتقــر. وهــذه الشــعوب الثاثــة تعاونــت معــاً ودون أن تــدري، لإعــداد 
الطريــق لمجــيء المســيح. ممــا يحملنــا علــى الاعتقــاد بــأن هــذا التعــاون العفــوي صــار بتدبيــر العنايــة 

الإلهيــة.
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وفــي مقدمــة الأمــور نــرى أن الله اســتخدم الدولــة الرومانيــة لإعــداد طريــق المســيح بتوحيــد أجــزاء 
العالــم المتمــدن، وإشــاعة الأمــن فــي كل أجزائــه، بعــد أن كانــت عصابــات النهــب والســلب تعيــث 
فيــه فســاداً. لدرجــة أنــه لــم يكــن ممكنــاً لأي دعــوة تنبعــث مــن الديــار المقدســة أن تتجــاوز حــدود 

تلــك البقعــة الصغيــرة.
فــي الواقــع أن النظــام الرومانــي جعــل الأمــن مســتتباً فــي ذلــك الزمــن ممــا أتــاح لرســل المســيح 
أن يجوبــوا الأقطــار، ويكــرزوا بالإنجيــل للخليقــة كلهــا. وهكــذا صــار مجــيء المســيح نهايــة النظــام 
 ،ِ مَــانُ وَٱقْتَــرَبَ مَلَكُــوتُ ٱللّٰهّٰ الاســتعدادي وبــداءة النظــام الجديــد الباقــي بدليــل قولــه: »قَــدْ كَمَــلَ ٱلزَّ

ــوا بِٱلِإنْجِيــلِ« )مرقــس 1: 1٥(. ــوا وَآمِنُ فَتُوبُ
وكذلــك اليونــان قامــوا بنصيبهــم وهــم لا يــدرون. فقــد ســاهموا فــي إعــداد طريــق المســيح، بتقديــم 
اللغــة اليونانيــة الجميلــة اللينــة، التــي كانــت قــد أصبحــت اللغــة الرئيســية والرســمية فــي الأمبراطوريــة 

الرومانيــة الواســعة الأرجــاء.
أمــا اليهــود الذيــن تشــتتوا فــي كل أجــزاء الدنيــا، فقــد حملــوا معهــم أســفارهم المقدســة. لأن موســى 
أوصاهــم أن يقرأوهــا فــي المجامــع كل ســبت. وكان مــن أهــم عوامــل الاتصــال أن الكتــاب المقــدس 
تُرجــم قبــل المســيح بنحــو مئتــي ســنة إلــى اللغــة اليونانيــة. ممــا أتــاح للعالــم الوثنــي أن يقــرأ النبــوات 
عــن المســيح المنتظــر، وبالتالــي أن يســتعد لمجيئــه وقبولــه. وأنــه لغريــب حقــاً أن تتحــد هــذه الشــعوب 
لإعــداد طريــق الــرب وهــي لا تــدري. وفــي هــذا دليــل لا يقبــل الجــدل علــى وجــود يــد الله فــي الأمــر.

ولعــل أغــرب مــا فــي الأمــر كلــه الانتظــار الحــار الــذي كانــت عليــه الأمــة اليهوديــة، قبــل مجــيء 
المســيح. ويعــزو الباحثــون حــرارة هــذا الانتظــار إلــى انقطــاع الوحــي عنهــم خــال خمســة قــرون 

كاملــة، مــا بيــن ماخــي النبــي ويوحنــا المعمــدان.
وكان طبيعيــاً أن ينســى النــاس وتضعــف الآمــال المرتقبــة. ولكــن شــيئاً مــن ذلــك لــم يحــدث، بــل 

كان شــوق النــاس إلــى مجــيء المســيا مشــتهى الأمــم يــزداد يومــاً بعــد يــوم.
وممــا لا ريــب فيــه أن الأمــم، الذيــن اطلعــوا علــى محتويــات الأســفار المقدســة شــاركوا اليهــود 
الانتظــار. ولنــا دليــل علــى ذلــك مجــيء المجــوس مــن المشــرق إلــى الديــار المقدســة لكــي يســجدوا 

لطفــل المــذود.
وممــا يجــدر ذكــره هــو أنــه عنــد تجســد الكلمــة فــي بيــت لحــم حدثــت أمــور بالغــة الأهميــة أعــادت 

الرجــاء إلــى قلــوب منتظــري الــرب، وأهمهــا:
رجــوع روح النبــوة، الــذي كان قــد احتجــب بعــد ماخــي النبــي، حيــث توقفــت الــرؤى . 1

المجيــدة، وانقطــع الوحــي. أمــا الآن فقــد أعُطــي مــن جديــد. فظهــر هــذه الــروح أولًا فــي 
الوحــي إلــى زكريــا الكاهــن، ثــم أليصابــات، ثــم مريــم العــذراء، فســمعان الشــيخ، وحنــة 
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النبيــة، ويوحنــا المعمــدان... الــخ.

الفــرح العظيــم الــذي كمــل فــي الســماء وعلــى الأرض، وعبــرت عنــه أجــواق المائكــة وهــم . 2
ــاَمُ، وَبِالنَّــاسِ ٱلْمَسَــرَّةُ« )لوقــا 2:  ِ فِــي ٱلَأعَالِــي، وَعَلَــى ٱلَأرْضِ ٱلسَّ ينشــدون: »ٱلْمَجْــدُ للّٰهّٰ

.)1٤

دخــول يســوع الطفــل إلــى هيــكل الله، ليتــم مــا قيــل بالنبــي: »وَيَأْتِــي مُشْــتَهَى كُلِّ ٱلُأمَــمِ، فَأَمْــأُ 
ــاَمَ، يَقُــولُ رَبُّ ٱلْجُنُــودِ«  هٰــذَا ٱلْبَيْــتَ مَجْــداً قَــالَ رَبُّ ٱلْجُنُــودِ... وَفِــي هٰــذَا ٱلْمَــكَانِ أعُْطِــي ٱلسَّ

)حجي 2: ٧-٩(. 


